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مــنّ : التعددیَّــة الثقافیَّــة وهــاجس العــیش المشــترك عنــد ویــل كیملیكــا"هــذه الدراســة التــي تــأتي تحــت عنــوان  تهــدف

، وهــي Will Kymlicka"ویــل كیملیكــا"الوقــوف عنــد مســألة مُهمــة فــي المشــروع الفلســفي لـــ  ،"إلــى الكونیَّــة الخصوصــیَّة

–جتمعــات المعاصــرة، وهــي المجتمعــات التــي أقــل مــا یُمكّــن القــوّل عنهــا مســألة التعــایش والانــدماج الاجتمــاعي فــي المُ 

أقلیَّة تُطالب بحقها في ممارسة / ، ونظراً لأنها كذلك فإنَّ كل فئة مجتمعات مُتعددّة الثقافاتأنها  -حسب هذا الفیلسوف

تقالیدها الثقافیَّة والعقدیَّة، والاعتراف بهویتها، ومن ثمَّة عدم طمسها وتهمیشها، وعلیه یأتي تفكیر هذا الفیلسوف الكندي 

اد لهــم مرجعیــات ثقافیَّــة مختلفــة للبحــث عــن ســبیلٍ لإقامــة التعــایش والانــدماج الاجتمــاعي بــین أفــر فــي هــذه المســألة 

  ومتعددّة؟، وكیف یمكّن الارتقاء بها من مرتبة الخصوصیَّة إلى منزلة الكونیَّة؟
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Abstract: 

The aim of thisstudythatcomesunder the title: “Multiculturalism and the obsession of live commonat 

Will Kymlicka: fromPrivacy to Cosmic”,is to  stand on an important issue in the philosophicalproject of 

Will Kymlika,whichis the question of coexistence and social integration in contemporarysocieties, 

thesesocieties, whichat least, canbequalified, according to this philosopher, as multicultural. And 

becausethey are, eachcategory/ minority claims the right to practice their cultural and ideological 

traditions, to recognizetheiridentity, then not marginalizes and obliteratesit. In this perspective, the 

thinking of this Canadian philosopher comes to search, in this issue, the ways to establish coexistence 

and social integrationbetweenindividualswithdifferent cultural references? And how canelevate the 

coexistence from the rank of privacy to the statute of cosmic?   
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  :مقدمة

خصوصـا بعـد تعَّد مسألة التعددیَّة الثقافیَّة منّ القضـایا الرئیسـة التـي انهَّـم القـوّل الفلسـفي المعاصـر للاشـتغال علیهـا، 

ــة الخاصــة، وســنحاوّل فــي هــذه  ــة والعقدیَّ ظهــور الأقلیــات ومطالبــة الاعتــراف بهــا وبحقوقهــا فــي ممارســة تقالیــدها الثقافیَّ

، "Will Kymlicka"ایملیكـویـل ك"، منّ خلال الاشتغال على مقاربة الفیلسوف الكنـدي، مسألةعند هذهالالوقوف الدراسة 

ــوقِ الأقلیــاتللــدفاع عــن وحقیــقٌ بالــذكر ههنــا، أنَّ هــذا الفیلســوف قــد رامَّ طیلــة مشــروعه الفكــري  ــة والاثنیَّــة  حق الثقافیَّ

 -مهمـا تعـددت أنواعهـا وأشـكالها–الأقلیـات هـذه وبمُقتضى ذلك الدفاع، یُنـافح هـذا الفیلسـوف أیضـاً علـى مـنح ، والدینیَّة

وهـو لا یتـردد فـي ذاتِ السـیاق إلـى توجیـه سـهام نقـده للأطروحـات حقوقها الاجتماعیـة والثقافیـة والاقتصـادیة والسیاسـیَّة، 

ــا جهــر بــذلك فــي مختلــفِ ، الــذوبان فــي ثقافتهــاالتخلــي عــن هویتهــا و التــي تطلــب مــن الاقلیــات  العنصــریَّة-الأُحادیَّــة  كمَّ

التـي ارتفعـتْ بمسـألة حقـوق أهـم النصـوص بـین من  الیوم مؤلفاته ومصنفاته، التي لا نُجازف حین نقول عنها، أنها تعدُ 

الأقلیــات مــن مرتبــة النقــاش القــانوني إلــى منزلــة النقــاش الأخلاقــي الفلســفي، نظــراً لمـــا تطرحــه هــذه المســألة مــن رهانــاتٍ 

أحــد أكبــر  وهــي بــذلكفــي نشــوبِ الصــراعات والنزاعــات، ســیكون لهــا وقــعٌ خطیــرٌ  وثقافیــة وحضــاریةٍ ولغویَّــةٍ،اجتماعیَّــة 

وقـد اقتضـى الأمـرُ البحـثُ عـن ، ن لهـا تجاهلهـا أو تجنبهـاوالتـي لا یمكّـ ،التحدیات التي تواجه الدولةالدیمقراطیَّـة الحدیثـة

 مـا هـوو ، والانفتـاح علیهـا والتواصـل معهـالسماع إلى صوتِ هـذه الأقلیـات والاعتـراف بهـا بمقتضاه یُسمحُ ناظمٍ أخلاقيٍ 

ز نهج التعایش والاندماج من شأنه أنّ    . السیاسَّة الكونیَّةمبدأ حي به یُو بمَّا  والاستقرار السیاسي والاجتماعي یُعزِّ

 un paradigme"الأقلیــاتلحمایـة أخلاقي برادیغمــ"هــذا الفیلسـوف هــو صـیاغة  إنَّ الغـرض الـرئیس الــذي یرنـو إلیـه

éthique pour la protection des minorités  ٍأنهـا  ،أقـل مـا یُمكـن أن یُقـال عنهـا ،خاصّـة وأننـا نعـیش فـي مجتمعـات

الأمـــة، ومـــا أحدثتـــه العولمـــة فـــي ازاحـــة الحـــدود بـــینَّ -خاصّـــة بعـــد تصـــدعِ تركیبـــة الدولـــة ،مجتمعـــات متعـــددة الثقافـــات

فــــي اغنــــاء الــــخ، فكلهــــا عوامــــل أســــهمت ..الــــدول،ومنطق الســــوق العــــابر للأوطــــان، وقضــــایا أخــــرى كــــالهجرة واللجــــوء 

، دون بحقوقهـا الخاصـة ك المجتمعاتطالب كلّ أقلیةٍ في تلتُ المجتمعات بالتعدّد والتنوّع، بید أن الإشكال الأساسي حینَّ 

إنَّ الأسـئلة التـي أرقـت وعـيَّ  علـى ضـوء ذلـك،و  ،هویتهـا الأصـلیَّة علـىوالحفـاظ أن تتنازل عن ثقافتها ومن ثمَّة التمسك 

مــا مصــیر الأقلیــات فــي عصــر :، والتــي تسـعى هــذه الدراســة للبحـث فیهــا، یُمكننــا صـیاغتها علــى النحــو الآتـي"ویـل كملیكــا"

اســـتعادة حقـــوق الأقلیـــات ما الســـبیلإلى ؟مـــن التهمـــیش والاقصـــاء وما الـــنهج الأخلاقـــي لحمایتهـــاوالتعدیَّـــة الثقافیَّـــة؟العولمـــة 

ــة الثقافیَّــة والترســیخمــن جهــة، المهضــومة  ، وبالتــالي نیــل هــذه ؟مــن جهــةٍ أخــرى لثقافــة الاعتــراف بهــا فــي ظــلِّ واقــع التعددیَّ

وأيُّ أخـلاقٍ تنفـعُ فـي عصـر العولمـة والتعددیَّـة الثقافیَّـة؟ ومـا حاجتنـا الیـوم ؟ الخاصةالأقلیات حقوقها مع الحفاظ على هویتها 



تُكـرِّس لثقافـة الكراهیَّـة والنبـذ والاقصـاء؟  لا تـزالُ  في العالم العربي إلى نـاظمٍ أخلاقـي یُـدافع عـن حقـوق الأقلیـات فـي مجتمعـاتٍ 

  عنف والصراع؟مُجتمعات لا تُحاوّر الحجة بالحجة وتُقابلها بمنطق ال

 ثانیاً إلى فحوى التعددیَّة الثقافیَّة وأهدافها، كيّ نتطرق  أولاً ومن أجل البحث في هذه الأسئلة وغیرها سنحاوّل التطرق 

إلى مسألة الحقوق من خلال الـزجِ بهـا فـي سـیاقها الـدوليّ المتغیّـر ومـا نـتج عنـه فـي ضـرورة تحقیـق الانتقـال مـن حقـوق 

  .  إلى المواطنة الكوسموبولیتیة عند هذا الفیلسوف ثالثاً الانسان للحدیث عن حقوق الأقلیات، كي نتطرق 

  : ایملیكالتعددیَّة الثقافیة عند ویل ك -أولاً 

السیاســي المعاصــر، بقــوة و فــي الخطــاب الفلســفي  لوجــوه الفكریَّــة البــارزةمــنّ أهــم ا" ویــل كیملیكــا"فیلســوف الكنــديیُعــد ال

الأكثـر تعقیـداً، خصوصـاً السیاسـیَّة والثقافیَّـة والاجتماعیَّـة  وهمومه الواقع ومناقشة مسائلهقضایا في  المثیر للجدل تدخله

رعان مــا یكتشــف أنَّ أهــم مــا یُمیــز نمــط الكتابــة الفلســفیّة عنــده، هــو هــذا الفیلســوف، سُــ ر فــي مــا ألفــهُ وفعــلاً فالنــاظّ منهــا، 

أن رام متنه الفلسفي إلى تقـدیم ، یشهد على ذلك، الفكر بالواقع، النظري بالعملي، الوعي بالراهنمحاولته الدائبة لوصّل 

ـــة والقـــانون تعـــددةبهـــاتٍ معرفیَّـــةٍ مُ جمُســـاءلةٍ نقدیَّـــةٍ للیـــومي والمعـــیش، وقـــد اقتضـــى منـــه ذلـــك التحـــرك علـــى  ، فـــي السیاسَّ

، الاعتراف، والهویة: لسفي یُعالج العدید من القضایا من قبیله الفنمنّ أن تجد مت ،ومن ثمَّة فلا غرابة، الخ..والأخلاق 

الـخ، ...والثقـافيالتعـایش العرقـي ولاندماج لوالبحثِ عن سُبل المواطنة، و القومیَّةووالدیمقراطیة ، العدالة، والحقوقو

 لُ وقد مثّل كلّ ذلك الاطار العـام لفلسـفته، ولكـن لـو ابتغینـا الدقـة أكثـر لوجـب علینـا الاشـارة، إلـى أن هـذه المسـائل تتناسَـ

ـــــــ ـــــــةٍ حاكمَّ ـــــــةة فـــــــي وعـــــــيّ هـــــــذا الفیلســـــــوف، وهـــــــي جمیعـــــــاً مـــــــن قضـــــــیةٍ مركزیَّ ـــــــة الثقافیَّ  Leإشـــــــكالیَّة التعددیَّ

multiculturalismeوحقـوق الأقلیـاتlesDroits des minorités ن القـوّل، دون أدنـى مجازفـة، أنَّ هــذه ، بـل إنـه یمكّـ

إنّ وفعــلاً م الـذي یجمــع بــینّ كـل انتاجــه الفلسـفي، منــذ أولـى مؤلفاتــه إلـى آخرهــا، ت الخـیط النــاظّ القضـیَّة الفلســفیَّة قـد مثلَّــ

اغة معـاییر دولیَّـة لحقـوق الأقلیـات صـی"الهـاجس الـذي أرق عقـل هـذا الفیلسـوف الكنـدي، كمـا أعلـن ذلـك صـراحة، هـو 

  .1"والانتشار العالمي لنماذج التعددیة الثقافیة وأفضل ممارستها

الذي  حجر الأساسمسألة التعددیَّة الثقافیَّة تبقى البحث في یُدرك أنّ " كیملیكا" وفعلاً فالقارئ أو المشتغل على فكر 

ــة  علیــه یُشــید بحثــه فــي هــذه المســألة فــي مضــمار تفكیــره  یمكننــا ادراجهــذا الفیلســوف صــرحه وبنیانــه الفلســفي، ومــن ثمَّ

ج بها الفكر السیاسي والاخلاقي والاجتماعي، من جهة، وفي إطار جدالاته الفلسفیَّة مع المقاربات والأطروحات التي یعّ 

ل جســه الفلســفي، الأوّ ها ضــمن یمكننــا ادراجــهكمــا ةٍ أخرى،مــن جهــ، )الــخ.. -رولــز -تــایلر -هابرمــاس(الفلســفي الــراهن 

ومـا یسـتلزمه ذلـك ،La citoyenneté multiculturelleمواطنـة متعـددة الثقافـاتالنظریـة والأخیـر، الـذي یـروم إلـى تشـیید



جمیع حقوقهـا لحفاظ على مع ا الاثنوثقافيالذي تشهده الأقلیات التنوّع والتعدّد ستوعب البحث عن ناظمٍ أخلاقي بحیث ی

یُوجهـه مطلـب  لازمٌ أخلاقـي ثمَّـة فخلـف الـدفاع عـن الأقلیـات هنـاكومن ،وخصوصیاتها وهویاتها من الاقصاء والتهمیش

اناً لأحـد أهـم ، أن كانَّ عنو الفلسفي" لیكایمك"في وعيّ  همیَّة هذا الهاجس القلقونظراً لأ، حقوق الإنسان وحقوق الأقلیات

ـــات"،ع نطـــاقٍ علـــى أوسّـــ كتبـــه، والمعـــروف بـــه ـــدّدة الثقاف ـــة متع ـــات: المواطن ـــوق الأقلی ـــة لحق ـــة لیبیرالیَّ  La»"  نظریَّ

citoyenneté multiculturelle: une théorie libérale du droit des minorités»  

ــل  هــو الســؤال عــن مفهومهــا  -التعددیَّــة الثقافیَّــة–والمشــتغل علــى هــذه القضــیَّة الفكریَّــة أمــا یُصــادف الباحــث  أوَّلولعَّ

إلى ملاحظةٍ هي على  ،"كمیلیكا" تحدیداً،یُنبهنا في هذا الصدّدو وغیرها من الأسئلة الأخرى، وتاریخها وفحواها ومرامیها 

، نظــرا لتبـــاین "التعددیــة الثقافیَّــة"لهـــذا المصــطلح درجــةٍ كبیــرةٍ مــنّ الأهمیَّــة، تتعلــقُ بصـــعوبة ضــبط تعریــف جــامع مــانع 

یــدعي أنــه أحــاط  تعریــفٍ  یــذهب إلــى أقصــى مــن ذلــك، حــینَّ یؤكــد أن أيَّ بــل إنــه وجهــات النظــر حولهــا وتعــدّد أشــكالها، 

ظــر وجهـة الن"، هـو تعریـفٌ غــامض، غیـر أنـه یُمكّــن فـي نظـره أن نطلــق علـى التعددیـة الثقافیَّــة بأنهـا فـي كلیتــه بـالمفهوم

التي تذهب إلى أن الدول لا ینبغي علیها أن تساند فقـط المجموعـة المألوفـة مـن الحقـوق الاجتماعیَّـة والسیاسـیَّة والمدنیـة 

للمواطنة التي تحمیها كل الدیمقراطیات اللیبیرالیَّة الدستوریة، ولكنها ینبغي علیها كـذلك تبنـي حقـوق الجماعـات الخاصـة 

  .2"هدف إلى الاعتراف والتكیف مع الهویات والتطلعات المتمیزة للجماعات العرقیة الثقافیةالمختلفة، أو السیاسات التي ت

ــة للســماع إلــى  ــة كانــت الحاجَّ وذلــك راجــعٌ أساســاً إلــى تعــدّد الــرؤى والتــأویلات بتعــدّد الأقلیــات والجماعــات، ومــن ثمَّ

الثقافیَّـة وضـمان حقوقهـا واحتـرام خصوصـیاتها   ،المجتمـع نسـیج مواقفها وتطلعاتها والاعتراف بها كوحدةٍ أساسیَّة ضمن

 Jurgen Habermas"یـورغن هابرمـاس"مـع فیلسـوف النظریَّـة التواصـلیَّة " ویـل كیملیكـا"الهوویَّة، وإلى هذا الفهـم یتلقـى و 

معـین، تعنـيّ فیمـا تعنـيّ، إنّ ما یُسمى بالتعددیَّـة الثقافیَّـة، وإلـىّ حـد " :في تعریفهما للتعددیَّة الثقافیَّة، إذ یقول هذا الأخیر

أنّ العالم منظوراً إلیه في كلیته هو عالمٌ مُنفتِحٌ ومُؤوّل تأویلات متعدّدة بحسبِ الرؤى المتباینة للأفراد والجماعـات، وهـذّا 

ليٍ علىّ الأقل   .3"كتقدیر أوَّ

ــــ  ـــوّل ل ـــا عـــن تاریخهـــا، والق ـــة ال": "ویـــل كیملیكـــا"أمَّ ـــة الثقافی ـــة مســـاندة التعددی ـــة فمعظـــم إن تجرب ـــة حدیث ـــة تجرب لیبیرالی

هنـاك أیضـاً إلاَّ  ،4"الاكثـر ىالاعلانات والمؤتمرات المتعلقة بهـا لـم تظهـر إلا منـذ نحـو عشـر إلـى خمسـة عشـرة سـنة علـ

 أنهـا، إلاَّ مـن المفـاهیم الحدیثـةأن یكـون " التعددیـة الثقافیَّـة" ه ولـئِّن قـُدر لــملاحظة على قدرٍ كبیـرٍ مـن الأهمیَّـة، وهـي أنَّـ

علــى لــیس فقــط علــى صــعید الفلســفة السیاســیَّة فحســب، وإنمــا أیضــا ،وذلــك متزایــداً مؤخراً  واهتمامــاً  شـهدت اتســاعاً وتــداولا

 la politique de"سیاســة الاخــتلاف: "الواقــع السیاســي الــراهن، وقــد عُرفــت تحــت مســمیات مختلفــة منهــا مــثلاً  صــعید



ladifférence   ،"سیاسـة الهویـة"La Politique d'identitéسیاسـة الاعتـراف"، و"La Politique de la reconnaissance ،

  .5فرغم اختلاف معنى كل تعبیر عن الآخر إلا أنَّ الفكرة الجوهریة هي واحدة مشتركة بینهم جمیعاً 

 Charles"تـــایلرتشـــارلز "وقـــد نبـــه الفیلســـوف الكنـــدي ، زمـــام المبـــادرة الفلســـفیَّة" التعددیَّـــة الثقافیَّـــة"لقـــد أخـــذ مبحـــث 

Taylor إلــى كثــرة التیــارات الفكریَّــة التــي أخــذت علــى عاتقهــا  ، )1992( "سیاســیة الاعتــراف"فــي مقالتــه الموســومة بـــ

ل بها من مسائل أخـرى كالهویـة والخصوصـیَّة والاعتـراف، بـل إنّ تصـاعد موجـة  مناقشة قضیَّة التعدد الثقافي، وما یتصِّ

طالبتهـا بحقوقهـا وحریتهـا فـي ممارسـة عقائـدها، اقتضـى ضـرورةً مُ لٍ علنـي، تـم تزایـد وظهورهـا إلـى السـطح بشـك الأقلیات

أمــا أنــه حاجــة فــذلك لأنــه یُعتبــر إحــدى القــوى ": ، یقــول هــذا الفیلســوف، فــي شــأن هــذا الموضــوع"الاعتــراف"اثــارة قضــیَّة 

فـي المقـام الأوّل فـي السیاسـة الحالیـة تجـاه  الكامنة خلف الحركات السیاسیَّة القومیَّة، وأمَّا أنه ضرورة ملحة فلأنـه یـدخل

  .6"الأقلیات أو الجماعات التابعة وبعض أشكال الحركات النسویَّة وفي ما نُطلق علیه الیوم سیاسة التعددیة الثقافیَّة

اذ ، "الثقـافيالتعـدد "، "سیاسـة الاعتـراف"، "سیاسـة الهویـة"وفعلاً فإلى وقتٍ قریبٍ جداً لم نكّن نسمع بهذه المفـاهیم 

مجتمعــات متعــدّدة بأنهــا " ویــل كیملیكــا"مفــاهیم حدیثــة العهــد لــم تطــرح إلا فــي المجتمعــات الحدیثــة، التــي یصــفها  هــي

 -État)القومیَّـــة(الامـــة-الدولـــةفــي  ، لقــد كانـــت المجتمعــات الكلاســـیكیَّةdes sociétés multiculturellesالثقافــات

nation ضامنة للتجانس والوحدة، إذ إنَّ الاندماج الاجتماعي بینَّ أفرادها كانَّ  یتأسـس علـى وحـدة الانتمـاء التـاریخي أو

كان مرتبطاً بالانتماء إلى تلك  المواطنةاللغوي أو العرقي أو العقدي، بل إنَّ من الشروط الأساسیَّة للحصول على صفة 

ــة فهــي  لــم تُعــاني مــن إشــكالیَّة الصــراع والنــزاع بــینَّ وحــداتها لكــي تطــرح قضــیَّة التعددیَّــة القــیم الواحــدة المشــتركة، ومــن ثمَّ

، إلاَّ أن التحولاّت السیاسیَّة والثقافیَّة والاقتصـادیَّة التـي طالـت الواقـع، الثقافیَّة والاعتراف بالأقلیات المكونة لتلك الوحدات

ي تصــدع البنــاء المتجــانس للدولــة القومیَّــة، ولــم نعــد أمــام قــیم الــخ، أســهمت فــ..بفعــل العولمــة والهجــرة وطلبــات الللجــوء 

ثقافیَّة واحدة بل أمام مجموعة قیم ثقافیَّة متنوّعـة، الأمـر الـذي اقتضـى مـن الدولـة الحدیثـة تبنـي نمـوذج التعـددي، بحیـث 

راف بهــم ومعــاملتهم تــالاعتضــم جمیــع المــواطنین مهمــا اختلفــت روافــدهم الفكریــة ومرجعیــاتهم العقدیــة واصــولهم الاثنیَّــة، و 

تقبـل أن یكـون (...) فإنَّ الدولة متعـددة الثقافـات "معاملة واحدة متساویة في دولة الدیمقراطیة والحق والقانون، ومن ثمَّة 

الأفراد  قادرین على الوصول إلى مؤسسات الدولة، وأن یتعاملوا كمواطنین متسـاویین بالكامـل فـي الحیـاة السیاسـیَّة، مـن 

یضـطروا إلـى اخفـاء أو انكـار هـویتهم الثقافیـة العرقیـة، فالدولـة تقبـل التزامـاً بـالاعتراف والتكیـف مـع تـاریخ ولغـة دون أن 

  .7"وثقافة الجماعات غیر المسیطرة على نحو ما تفعل مع الجماعات المسیطرة

، الـذي "سـیادة المـواطن السـوي"كانـت تتأسـس علـى  )السیاسـیَّة( إنَّ المجتمعات قبل الحدیثـة" ویل كیملیكا"في أعیِّن 

الخ، وكلّ مـن یُجانـب هـذا النمـوذج یـتِّم اقصـاؤه ..یتمتع بصفات تُمیّزه عن غیره في لون بشرته البیضاء، وكمال جسدهِ، 



فالمجتمعات الحدیثة توصف كمجتمعات تتمیّز بتعدد ثقافي عمیق، فـي "وتهمیشه، ویُعزل من صفة المواطن والمواطنة، 

الذي ) السوي(عدد الثقافي موضع تجاهل أو أنه منع من التعبیر عن نفسه بفعل سیادة نموذج المواطن الماضي كان الت

كان قائماً أساساً على صفات الذكر الأبیض غیريّ الجنس والكامل من حیث الاسـتعدادات البدنیـة، وكـل مـن یبتعـد عـن 

  .8"هذا النموذج في السواء یتِّم اقصاؤه وتهمیشه واخراس صوته

 La)"الأبـیض(النمـوذج الواحـد "ثمَّـة كـان مـن الطبیعـي جـدا أن لا تُطـرح مسـألة  التعـدد الثقـافي بسـبب هیمنـة  ومـن

domination d'un seul modèleفظهور المجموعات والأقلیات وتزاید ظهورها بشـكلٍ لـم تـتمكّن الدولـة مـن  ،، أمَّا الیوم

ــا نبــه إلــى ذلــك الفیلســوف –اخفائــه أو الحــد منــه، بــل إنَّ هــذه الأقلیــات لــم تتوقــف فقــط عنــد حــدِّ الظهــور فقــد بــدأت  كمَّ

عـرف تقلیـدیا بالثقافـة الوطنیـة تكتسـبُ وعیـاً متنامیـاً بخصوصـیة تقالیـدها بخاصـة وأنّ مـا ی" : "یورغن هابرماس"الألماني 

ــا هــي  المشــهورة بأحادیتهــا وتجانســها، بــدأت فــي إفــراد مســاحات تتســع یومــا بعــد یــوم لتصــور جدیــد ینظــر للمجتمعــات بمَّ

  . 9"مجتمعات متعددة الثقافات بالمعنى القائم الیوم

یر في مسـألة التعددیـة الثقافیَّـة، والتـي لا على التفك" كیملیكا"، أنَّ هناك أكثر من مُستحثٍ حمَّل یُمكّن القوّلوعموماً، 

أفـول الأنمـوذج القـدیم :أولاً نُجازف إذ قلنا أنها من بین الأسباب التي اقتضت ضرورة وجود ما یسـمى بالتعددیـة الثقافیَّـة، 

ــة وتصــدعها خصوصــا مــع ظهــور العولمــة وإذابــة الحــدود، موجــات الهجــرة، طلبــات اللجــوء  ، یقــول الــخ...للدولــة القومیَّ

لقـد بـدأت تختفـي النمـاذج القدیمـة للدولـة القومیـة ذات النسـیج المتماثـل والمنسـجم، ": "أودیسا التعددیَّـة الثقافیَّـة"صـاحب 

  .10"كلما ازدادت المنازعات حولها وراحت تحل محلها نماذج من التعددیة الثقافیة

فهـي "ة الجماعات الأقلیَّة من أيِّ ظلمٍ أو مكروهٍ ومن ثمَّـة ظهور ما یُسمى بالتعددیَّة الثقافیَّة اقتضته ضرورة حمایَّ : ثانیا

  .11"من ناحیة تعّد بحمایة بعض الجماعات الضعیفة في العالم الحدیث من الظلم الجسیم الذي یحیق بها

تتعلق أساساً بمسألة الحقوق والحریات الإنسانیَّة، ثمَّ إنّ السماح بكـل أقلیَّـة بممارسـة عقائـدها والتعبیـر عـن هویتهـا  :ثالثا

وثقافتها بعیداً عن لغة الاقصـاء والتهمـیش، وكـلّ ذلـك یُسـاعد علـى تعمیـق الدیمقراطیَّـة والتقلـیص مـن مسـاحات الكراهیَّـة 

ــة، یقــول العرقیَّــة، وهــو الطمــوح الــذي تــروم  ویــل "إلــى تحقیقــه الدولــة الحدیثــة، بوصــفها دولــة الحــق والقــانون والدیمقراطیَّ

توسـع (فالتعددیة الثقافیة اللیبیرالیة ترتكز على افتراض أن سیاسات الاعتراف ومساندة التنوع العرقـي یمكـن أن "":كیملیكا

  .12"عرقیة والعنصریة وتعمق الدیمقراطیة، وتقلل من الهیراركیة ال)تقوي الحقوق الانسانیة(و) الحریة البشریة



باختصــار نحـن نشــهد : "فــي هـذا الصـدّد" ویـل كیملیكـا"تـرتبط أساســاً بسـابقتها، أيّ بعلاقــة الدولـة بالأقلیـات، یقــول  :رابعـا

لإصلاح هذه  الآن ازدیادا في تدویل علاقة الأقلیَّة بالدولة، كمَّا نشاهد انتشارا عالمیا لفكرة التعددیة الثقافیة كإطار جدیدٍ 

  .13"العلاقة

هـــو نتیجـــة ضـــرورة للتحـــولاّت السیاســـیَّة والاجتماعیَّـــة " التعددیَّـــة الثقافیَّـــة"علـــى ضـــوء مـــا ســـبق، یُمكّـــن القـــوّل، أنَّ ظهـــور 

ـــدماج  ـــراهن، وهـــي تحـــولاّت أثبتـــت عجـــز البنـــاء القـــومي عـــن ضـــمان التجـــانس والان ـــت الواقـــع ال والاقتصـــادیَّة التـــي طال

نتماءات اثنیَّة وعقدیَّة متنوّعة ومرجعیات فكریَّة متعدّدة، وما یطرحه ذلك من الاجتماعي بینّ أفراده، الذین أصبحت لهم ا

نفسـها La Politique nationaleالسیاسة القومیَّةالخ، والتي وجدت ..أسئلةٍ صعبةٍ وشائكةٍ تخصّ الهویَّة والخصوصیَّة 

كیــف أثــرت : ه لــه أفقــه الاشــكالي الخــاصعــاجزة عــن تقــدیم إجابــاتٍ مقنعــةٍ عنهــا، إلاَّ أن هــذا الموقــف الــذي ننتهــي إلیــ

هل أسهمت في توسیعها أم على العكس من ذلك؟ وماذا عن الطـابع الایـدیولوجي  ؟التعددیَّة الثقافیَّة على مسألة الحقوق

  بینَّ الكونیَّة في ادعائها وتطبیقاتها؟ " الحقوق"الذي تمتاز به 

  ان إلى حقوق الأقلیاتحقوق الإنس: التعددیة الثقافیةومسألة الحقوق -ثانیا

والتغیّـرات التــي طـرأت علیهـا نتیجــة ظهـور مـا یُســمى یُعنـى هـذا العنــوان كمـا هـو موضــحٌ بالبحـث فـي مســألة الحقـوق 

ومــا أســفر ذلــك عــن طــرح أســئلةٍ أخلاقیــة تُوجــب احتــرام الأقلیــات ومعــاملتهم بشــكلٍ مُتســاويٍ بوصــفهم بالتعددیَّــة الثقافیَّــة، 

ــة قناعــاتهم وحــریتهم الخاصــة، و مــواطنین، وأفــراد لهــم  أو تهمــیش واقصــاء لا یجــوز المســاس بكــرامتهم أو هــویتهم، مــن ثمَّ

التـي تُوجـب  وفي هذا الشأن، تمَّ انعقاد العدید من المؤتمرات وإصـدار الكثیـر مـن الاعلانـات الدولیَّـةصوتهم وتطلعاتهم، 

موضـوع الأقلیـات وحقوقهـا، لـیس شـأناً ، أنَّ "كیملیكـا"دي ، وفي هذا السیاق بالذات، یرى الفیلسوف الكنالعمل بهذا الأمر

هي أمور موضّع اهتمام دولي مشروع، وعلیه فهي لا تشـكّل حصـریا شـأنا داخلیـا "محلیاً وإنما قد مثَّل هاجساً دولیاً ، إذ 

  .14"في أي دولة

مُنعطفاً ممیزاً في مسـألة الحقـوق، درساً و التي كانت ، لقد كانت نهایة الحرب العالمیَّة الثانیَّة، "ویل كملیكیا"في أعیّن 

الحقـوق الانسـانیة الشـاملة بـالحقوق الخاصـة "إذ معها تـمَّ تأسـیس مُقاربـة جدیـدة اقتضـت ضـرورة تحقیـق الانتقـال مـن 

، عن طریق ضمان الحقوق السیاسیة والمدنیَّة الاساسیة لجمیع الأفراد بغض النظر عن عضویتهم في (...)بالأقلیة 

  .15"الجماعة



،  الـذي LesDroits des minorités"حقـوق الأقلیـات"فـي ذات الانسـان، أن تأسـیس مـا یُسـمى بــ " ویـل كیملیكـا"یُنوه 

إن التصور الجزئي للثقافات المتعدّدة الـذي "، في بُعده الأخلاقي فرضه منطق التعدد الثقافي، هو امتداد لحقوق الانسان

  16"امتداد تقدمي من الناحیة الأخلاقیَّة لمعاییر الحقوق الانسانیة القائمةطورته المنظمات الدولیة هو فیما أعتقد 

ــا لجــأ إلــى فحــص آلیــات ویمكّــن القــوّل، أنَّ هــذا الفیلســوف كــان فــي جملــة الفلاســفة المؤمنــون، بحقــوق الأقلیــات،  كمَّ

، ونقصّـد بحقـوق الأقلیـات هـي الحقـوق لتـدعیم مطلـب حقـوق الأقلیـات قانونیـاً وأخلاقیـاً  القانون والسیاسَّة وحقوق الانسان

إنَّ الـخ، ..الفردیَّة الطبیعیَّة التي لا یجوز المساس بها أو الاساءة إلیها جراء الانتماء إلى أقلیَّة اثنیَّة أو عقدیَّـة أو لغویَّـة 

صـاحب كتـاب الناظر فعلاً إلى هذه المطالب یجدها هي تُمعق من دائرة حقوق الإنسان، وهي جزء أساسي منهـا، یقـول 

إنَّ الخطابات السیاسـیَّة والمعـاییر المشـروعة للتعددیـة الثقافیـة والمعـاییر المشـروعة للتعددیَّـة ": "أودیسا التعددیَّة الثقافیَّة"

الثقافیة، التي دفع بها القانون الدولي والمنظمات الدولیة، هـي تطـور طبیعـي ومنطقـي لمعـاییر حقـوق الانسـان العالمیـة، 

  .17"ل ضوابط تلك المعاییر، وبهذا المعنى، فإنها تعمل على تعمیق وتدعیم ثورة واسعة لحقوق الانسانوهي تعمل داخ

لقد كانت الغایَّة الأساسیَّة من وضع حقوق للأقلیات، بهدفٍ أخلاقي وقانوني، لحمیاتهم من التمییز والظلم والاعتداء 

ـــة اشـــراكهم فـــي الممارســـة السیاســـیَّةالثقافیَّـــة الخاصـــة و احتـــرام هـــویتهم وتقالیـــدهم والهجـــوم علـــیهم، مـــن جهـــة، و  ، ومـــن ثمَّ

أصبحت معاییر حقوق الأقلیات جزأ لا یتجزأ من الحقوق الانسانیَّة بصفةٍ عامة، وهذا ما نبه إلیه الفیلسوف الكنـدي فـي 

ة الأوسّع وهي تعمل دائما  فحقوق الأقلیات والشعوب الأصلیة هي جزء لا یتجزأ من الإطار العام للحقوق الانسانیَّ " :قوله

  .18"داخل حدودها

للإعلانــات والمعاهــدات الدولیــة، مــنّ أجــل هدفــه هــو إعمالُــهُ " ویــل كیملیكــا"مــنَّ المعــروف لــدى المتمرســین بنصــوص 

الــرئیس وهــو دفاعــه عــن الأقلیــات، بــل إنــه یجــوز لنــا القــوّل إنَّ أهــم أثــار  العمــل الــذي اضــطلع بــه هــذا الفیلســوف، هــو 

توظیـــف الاعلانـــات والمعاهـــدات الدولیَّـــة ضـــمن مـــا یبـــدو لنـــا مركزیـــا فـــي مُدونتـــه الفلســـفیَّة، وفـــي هـــذا الصـــدّد، یستشـــهّد 

 La Déclaration des Nations-Unies sur les"إعـلان الأمـم المتحـدة حـوّل حقـوق الأقلیـات"بأحـد مـواد " كیملیكـا"

droits des minorités أن الحقـوق أو الواجبـات المعتـرف بهــا فـي هـذا الاعـلان، لــن تحجـبَ تمتـعَ جمیــع "، والتـي تفُیــد

  .  19"ا عالمیاالأشخاص بحقوق الانسان والحریات الانسانیة المعترف به

وهكذا یتضح لنا أن قضیَّة حقوق الأقلیات أصبحت قضیَّة عالمیَّـة ودولیَّـة، ولیسـت أبـداً شـأناً  خاصـاً ومحلیـا، وهـذا  

ولعَّـل مـا كثـف مـن حـدّة وعیـه القلـق بهـذه القضـیَّة، وجـود مـن یحـاوّل اسـتغلال هـذا ، یُزكي الطرح الذي قمنا بـذكره سـابقا

إلى أن خطورة هذه المسـألة، وأنـه ذلـك غیـر جـائزٍ  " ویل كیملیكا"التعدد الثقافي من أجل انتهاك حقوق الإنسان، وقد نبه 



ــة، ومــن أجــل إقامــة البرهنــة علــى ذلــك،  ــة والأخلاقیَّ ــة القانونیَّ ــا عودنــا نمــطُ الكتابــة الفلســفیَّة عنــده، نجــدهُ مــن الناحیَّ وكمَّ

، بشـأن التنـوع LaDéclaration universelle de l'UNESCO"الاعـلان العـالمي للیونسـكو"یستشهد بالمادة الرابعـة مـنّ 

الـدولي أو لا یجوز لأحد أن یلجأ إلى التنوع الثقافي لانتهاك حقوق الانسـان التـي یضـمنها القـانون "أنه : الثقافي، مفادها

  .20)"المادة الرابعة(لكي یحد من مجالها 

ــال  للإعلانــات والمعاهــدات الدولیَّــة، وهــو وإن " كیملیكــا"ولعلــه فــي حكــم النافــل مــنّ القــوّل، یُمكّــن أن نــتفهم ســبب إعمَّ

و مشـترك بـینَّ إنَّ مـا هـ"یُعمّها فذلك صادرٌ عن قناعةٍ بأنَّ مسألة الحقوق قد توسعت لتشمل حقوق الأقلیـات، ففـي نظـّره 

جمیعا هـو أنهـا تتجـاوز حمایـة الحقـوق المدنیـة والسیاسـیَّة المكفولـة لجمیـع الأفـراد فـي دولـة دیمقراطیَّـة ) المعاییر الدولیة(

لیبیرالیــة لتمتــد إلــى مســتوى مــا مــن الاعتــراف العــام ومســاندة الأقلیــات العرقیــة الثقافیــة فــي الحفــاظ علــى هویتهــا والتعبیــر 

  .21"تها الممیزةعنها وعن ممارسا

ومن أجل استشكال هذه العلاقة بینّ حقوق الانسان وحقوق الأقلیات، یُستحسن بنا العودة إلى تعریف حقوق الانسان 

  :، اذ جاء فیه ما نصّه)2003(كمَّا ورد في أحد منشورات هیئة الأمم المتحدة 

المُتأصـلة فـيّ طبیعتنـا، والتـيّ لا یُمكّـن بـدونها أنّ یُمكّن تعریف حقوق الإنسـان تعریفـاً عامـاً بأنهـا تلـك الحقـوق "

ر وأنّ نسـتخدم بشـكلٍ كامـل، صـفاتنا البشـریَّة  نعیش كبشر، فحقوق الإنسـان والحریـات الأساسـیَّة، تتُـیح لنـا أنّ نُطـوِّ

حقــوق إلــىّ ســعيّ وذكاءنــا ومواهبنــا ووعْینــا، وأنّ نُلبــيّ احتیاجاتنــا الروحیَّــة وغیرهــا مــنّ الاحتیاجــات، وتســتند هــذّه ال

الجنس البشريّ المتزاید، منّ أجل حیاة تتضمنُ الاحترام والحمایـة للكرامـة المتأصـلة والقیمـة الذاتیَّـة للإنسـان، وإنكـار 

حقوق الإنسان والحریات الأساسیَّة لیس فقط مأساة فردیَّة وشخصیَّة، بل إنّه یخلق أیضاً الأوضـاع المسـببة للقلاقـل 

  . 22"یَّة ویبذر بذور العنف والنزاع داخل المجتمعات والأمم فیمَّا بینهمالاجتماعیَّة والسیاس

في استخدام ومن ثمَّة، وتأسیساً على هذا الاقتباس، أصبح یُمنع منعاً باتاً المساس بالكرامة الانسانیَّة والحریة الفردیَّة 

ل علـى تثمـین ذلـك وجعلـه مكسـباً مـن أجـل القضـاء اللغة او الثقافة أو المعتقد الخاص، وعلى الدولة الدیمقراطیَّة أن تعمَّ 

ــة  علــى النزاعــات والصــراعات والاحتكــام إلــى معــاییر أخلاقیَّــة وقانونیَّــة توجــه العــیش الثقــافي والعرقــي المشــترك، ومــن ثمَّ

أن توسّـــل هـــذا الفیلســـوف بحقـــوق الانســـان مـــن أجـــل غرضـــه الـــرئیس الـــذي یـــروم إلـــى تشـــیید مواطنـــة یجـــوز لنـــا القـــوّل، 

موبولیتیَّة، تستوعب التعدد الثقافي والقومي والاثني، بحیث تتجاوز مسألة اللون أو العرق أو الأصل، وتتأسس على كوس

فـي الـدول التـي توجـد فیهـا أقلیـة عرقیَّـة أو دینیَّـة أو لغویَّـة، فـإن "القیم المدنیَّة والقانون، لذلك فإنَّه ما فتئ یُؤكد علـى أنـه 

مثــل هــذه الأقلیــات لا یُنكــر حقهــم فــي الاجتمــاع مــع الأعضــاء الآخــرین فــي جمــاعتهم، الأشــخاص الــذین ینتمــون إلــى 



، وبهذا المعنى قد نسخ (...)، والاستمتاع بثقافتهم الخاصة، وممارسة طقوس دینهم الخاص، أو استخدام لغتهم الخاصة

  .23"ساس الجنس أو العرقفي القوانین الدولیة لحقوق الانسان التي تحرم التفرقة في الحریات المدنیة على أ

 هـذه المواطنـةإنَّ هذه الخلاصة التي انتهینا إلیها، لها اشكالها الفلسفي الخاص، فما هـو الـنهج الفلسـفي المـؤدي إلـى 

 أن تحُدَّ من لغة النزاع والصراع وتؤسس لثقافة الاعتراف والتعایش؟ بإمكانها؟ وهل مشتركة

  .من درء الصراع  إلى أخلاق الاعتراف : سبیلٍ للعیش معاً نحو المواطنة الكوسموبولیتیة  -ثالثاً 

 La"المواطنـــة الكوســـموبولیتیَّة"هـــي؛ " ویـــل كیملیكـــا"ســـنحاوّل فـــي الآتـــي التطـــرق إلـــى مســـألة رئیســـة فـــي فكـــر 

Citoyenneté cosmopolite،  المواطنــة متعــدّدة الثقافــات"أو"La Citoyenneté multiculturelle،  لــیس مــن قبیــل و

لـدفاع عـن التعـدد الثقـافي وحقـوق الأقلیـات، ورهـان تشـیید لهـدٍ فلسـفي أن نربط بینَّ ما بذله هذا الفیلسـوف مـن جُ الصدفة 

وقــد ظــلَّ ذلــك یُمثِّــل الــروح ؤســس لثقافــة العــیش معــاً، وتُ مواطنــة كونیَّــة بحیــث تســتوعب هــذا  التعــدد الثقــافي والقــومي، 

نَّ مـا یـروم إلیـه ، یُمكّـن القـوّل،أ، وتبعـاً لـذلكومسـتویاته فـي مختلـف أبعـاده ،مشروعه الفكـري كلِّ  الفلسفیَّة التي تسري في

 .24"بلــورة نظریــة فــي الدیمقراطیــة صــالحة لــذلك المســتوى الــذي یتخطــى حــدود القومیــة واللغــة"هــذا الفیلســوف الكنــدي هــو 

اجـة للعثـور علـى طـرق التعـایش الح"وتأتي رغبته من وراء ذلك، كمَّا صرح في أكثر من مناسبةٍ في متنـه الفلسـفي، إلـى 

  . قصّده الرئیسموهو الأمر الذي جعله غایة برنامجه الفلسفي و . 25"العرقي

 La»المواطنــة القومیَّــة "لأنمــوذج  التــي أنجزهــا هــذا الفیلســوف دون أدنــى مجازفــة، أنَّ القــراءة النقدیَّــة ،یُمكّــن القــوّل

Citoyenneté nationale لقد كانت المواطنة في المواطنة متعددة الثقافات، كانت الطریق المؤدي إلى تأسیس نظریَّة ،

بالانتمــاء إلــى قــیمٍ واحــدةٍ مشــتركةٍ، ســواء أكانــت تاریخیَّــة أو لغویَّــة أو عقدیَّــة أو القــومي تفتــرض شــعوراً  /القــدیم الأنمــوذج

د الحضـاریة،  وعلـى أسـاس هـذه القـیم والمعـاییر كانـت الدولـة القومیَّـة اثنیَّـة، أو نسـبةً إلـى معـاییر السـكن والـولادة والتقالیـ

تضمن الاندماج الاجتماعي بینَّ مختلف أفرادها، أما الیوم فقـد تغیـرت الأحـداث وأصـبحت هـذه الرؤیـة للمواطنـة موضـع 

نـدماج القـومي هـي الیـوم موضـع هذه الصلة بینَّ حقوق المواطنة المشـتركة والا": في قوله" كیملیكا"نقدٍ كمَّا نبه إلى ذلك 

  . 26"نقد

، هـو قیامهـا علـى القـانون والدیمقراطیَّـة، "ویل كیملیكا"إنَّ ما هو جوهري في مفهوم المواطنة متعددة الثقافات، حسب 

قالیـد فتوصیف المواطنة الیوم لا یُستخدم للتعبیر عـن الانتمـاء إلـى ت ولیس على الهویَّة القومیَّة والانتماء الدیني والاثني،

تتعلـــق مســـألة : "المواطنـــة القومیَّــة، لنســـتمع إلـــى قولــه عــنوهــو مـــا یُمیـــز المواطنــة متعـــددة الثقافـــات  حضــاریَّة مشـــتركة،

المواطنة في أساسها بمعاملة الناس كأفراد یمتلكون حقوقا متساویة یتمتعون بها في ظل القانون، وهذا ما یمیز المواطنة 



الاقطاعیة أو قبل الحدیثة التي تحدد منزلة الناس السیاسیة وفق انتماءهم الدیني والاثني الدیمقراطیة عن وجهات النظر 

  .27"والطبقي

تأثیرهــا الحاســم علــى جُملــة المقاربــات والأطروحــات  -المواطنــة متعــددة الثقافــات–هــذه " ویــل كیملیكــا"لقــد كــانَّ لرؤیَّــة 

لأقــوى علــى قولنــا هــذا، الاعتــراف الصــریح الــذي قدمــه مُمثــل الجیــل الفلســفیَّة التــي كــانَّ یعِّــج بهــا عصــره، ویبقــى الــدلیل ا

قد طور مفهومـا جدیـدا لمواطنـة متعـددة " ویل كیملیكا"إنَّ : "إذ یقول، "یورغن هابرماس"الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدیَّة 

رجم فـي شـكل حـدود مدینـة، الثقافات، وهو المفهوم الذيّ أجدني على توافق تام معه، فالمواطنة هي عبـارة عـنّ وضـع یتـ

مع ذلك فإنه لا ینبغي أنّ یغیب عن ناظرنا بأن المـواطنین هـم أیضـا أشـخاص لهـم هویـات فردیَّـة نمـتْ وترعرعـتْ وسـط 

تقالید معینة، وفي أوساط ثقافیَّة نوعیَّة، لذا فإنه یتوجب أن نضع في اعتبارنا بأن هـؤلاء الاشـخاص هـم فـي حاجـة لهـذه 

  .28"ا من الحفاظ على هویاتهمالتقالید حتى یتمكنو 

، أن التفكیر الیوم في مسائل القومیَّـة والسـیادة والمواطنـة، أصـبح أكثـر اختلافـاً ممَّـا كـان أیضاً  یُمكّن القوّل ومن ثمَّة،

فهمـاً علیه في السابق، بعد تزاید حركات التعددیَّـة الثقافیَّـة والانتشـار الواسّـع الـذي عرفتـه فـي الآونـة الأخیـرة، وقـدمت لنـا 

إن انتشــار فكــرة التعددیــة الثقافیــة وحقــوق الأقلیــات قــد أعــادت بطریقــة أساســیَّة تشــكیل " جدیــداً یتجــاوز الفهــم القــدیم لهــا،

خاصّـة ونحـنُ نعلـم أنّ الهــدف الأعـم لهـذا الفیلســوف  ،29"التصـوّرات والمفـاهیم التقلیدیـة لســیادة الدولـة والقومیـة والمواطنــة

وهو المقصد الرئیس الذي ما فتئ یؤكد علیه، في أكثر من مرة  ،30"راطیة تكون عابرة للقاراتنظریة في الدیمق"هو بلورة 

تصـور للدیمقراطیـة یكـون مـن طبیعـة كوسموسیاسـیة "داخل مدونته الفلسفیَّة، إذ نجده یؤكد على أن ما نحتاجه الیوم هو 

راطیَّـــة یركـــز علـــى المؤسســـات فـــوق القومیـــة مـــا نحتاجـــه الیـــوم هـــو تصـــور أشـــمل للمواطنـــة الدیمق(...) وعـــابرة للقـــارات 

  .31"والدولیة

یتبیّن مما سبق، رغبة هذا الفیلسوف في اعادة النظّر فـي مفهـوم المواطنـة وجعلـه یواكـب التعـدد الثقـافي، بمـا یضـمن 

الأمـة إلـى أنمـوذج  -وقد اقتضى ذلك ضرورة مُجاوزة أنمـوذج الدولـةالاندماج الاجتماعي بینَّ أفراد ذوي ثقافات متعددة، 

لقــد أضــحى مــن الواضــح لنــا أكثــر فــأكثر الآن أننــا لا نســتطیع الاســتمرار فــي "جدیــد یكــون مــن طبیعــةٍ كوسموسیاســیَّة، 

اطیة والحكم یعالج الدولة الاطار الأوحد السائد في النظریة السیاسیة، فنحن في الحاجة إلى تصور للدیمقر -اعتبار الأمة

  .32"هذه القضایا ویكون كوسموسیاسیاً أكثر

أبـداً الأمـة، بحیـث لـم تـتمكّن -فلئِّن قُدر للنظریَّة السیاسیَّة الكلاسیكیَّة أن تُعالج قضایاها وهمومها ضمن إطـار الدولـة

ـا قـُدر للانـدماج الاجتمـاعي حینهـا أن یتأسـس علـى مقومـات  ، Pré-politiqueیاسـیَّة مـا قبـل سمن مُجاوزة تخومها، كمَّ



ــا مـــن  اللــون والأصـــل والعــرق، وحـــدة أيّ علــى أســاس وهــي المقومـــات نفســها المشـــروطة لإنشــاء الأحــزاب السیاســـیَّة، أمَّ

، نعــیشُ عصــراً مُختلفــا فـــي "ویــل كیملیكــا"فــنحنُ الیــوم، فــي أعــیِّن  یُخــالف ذلــك فهــو غیــر مشــروع وخــارج عــن النظــام،

النظریـة السیاسـیَّة وجـدت نفسـها عـاجزة  نَّ ثـمَّ إخصائصه عـن السـابق، ومـن ثمَّـة، یُستحسـن بالنظریَّـة السیاسـیَّة مواكبتـه، 

ـــة ، لـــخا.. جـــراء العولمـــة والهجـــرة عـــن تقـــدیم تفســـیرات للإشـــكالات التـــي اســـتجدت فـــي الواقـــع الـــراهن بـــاتَّ مـــن ومـــن ثمَّ

أيّ اخراجهـا مـن خنـدقها العرقـي الضـیق والارتقـاء بهـا إلـى  الضروري توسیع النظریَّة السیاسیَّة وفتحها على آفاقٍ أخرى،

لكي تتبنى مُختلف الرؤى وتستوعب اختلاف التوجهات وتُسهم إشراك الجمیع في صناعة القرار والقانون،  منزلة الكونیَّة،

نظـرة ارتیـاب، والواقـع أنهـا لـم ) الدولـة القومیـة(یُنظَّر إلى فكرة الحراك السیاسي العرقـي فـي النمـوذج القـدیم "أن فلئِّن قُدر 

، فالأحزاب السیاسیَّة التي اُسست علـى أسـاس عرقـي، أو تلـك التـي شـككت فـي (...)تكن مشروعة في كثیرٍ من البلاد، 

ــا الیــوم فینظــر إلــى المشــاركة المرئیــة الفعلیــة للحركــات (...)ورة، وحــدة الدولــة ولغتهــا الواحــدة كثیــراً مــا كانــت محظــ ، أمَّ

  .33"السیاسیة العرقیَّة وممثلیها السیاسیین كجزء ملازم وحقیقي للمجتمع الدیمقراطي الحر

إنَّ مـا یَّـة، ومن ثمَّة أُعید الاعتبار للأقلیات واشراكهم في الفضاء العـام لمناقشـة قضـایاه السیاسـیَّة والاجتماعیَّـة والثقاف

یُمثِّل جوهر الدیمقراطیَّة وهویتها الاساسیَّة، في فتح كل قنوات الحوار والتواصل للجمیع، في دولة دسـتوریَّة، تسـتند علـى 

فـي الماضــي، ربمـا كانـت الــدول تقمـع الحـراك السیاســي العرقـي باعتبــاره : "قاعـدة القـانون والحــق والعدالـة، یقـول فیلســوفنا

ومنحرفاً وغیر دستوري، أمَّا الیـوم ففـي اسـتطاعة الأقلیـات أن تـزعم أنهـا تسـعى فقـط إلـى تطبیـق المعـاییر متطرفاً وخائناً 

  .34"الدولیَّة التي تعهدت بها الدولة نفسها

لهـذه الموضـوعة الفكریَّـة، ملاحظـة هـي علـى درجـةٍ كبیـرةٍ مـن الأهمیَّـة " ویـل كیملیكـا"إنَّ ما لفت انتباهنـا فـي تعـاطي 

ا التنبیــه إلیهـا، وهــي أنَّ الأنمــوذج القـدیم للمواطنــة لــم یعمـل إلاَّ علــى تهمــیش المجموعـات الأقلیَّــة واقصــائها، یُستحسـن بنــ

كمَّا عمِّـل علـى تعمیـق النظـرة الاقصـائیَّة إلیهـا بوصـفها حركـة منحرفـة وخطـراً یُهـدِّد الأمـن والاسـتقرار، إنَّ الـذنب الوحیـد 

كونهـــا مختلفـــة عرقیـــاً وثقافــةً ونوعـــاً، إنَّ مـــا هـــو ضـــروري الیـــوم هـــو تصـــوّر جدیـــد  ،"كیملیكـــا"فـــي أعـــیِّن  ،لهــذه الأقلیـــات

ــع لیشــمل للمواطنــة خصوصــیاتها الثقافیَّــة والهوویَّــة حتــرم ی تصــور جدیــد ،ویــوائم اختلافاتهــا هــذه الأقلیــات كــلّ ، بحیــث یتسِّ

تعُـد  تقبـل بـأن یُخـرس صـوتها أو یتواصـل المجموعـة المقصـات لـم " ، خصوصـاً بعـد أن تبـیَّن الیـوم أنَّ هـذهویعترف بهـا

، (...)لا لشيء إلا لأنها مختلفة من حیث العرق أو الثقافة او النوع الاجتماعي  "منحرفة"تهمیشها أو أن یُنظر إلیها كـ 

  .35)"بدل أن یُقصیها(ویوائم اختلافاتها ) بدل ان یُشهر بها(فهي تطالب بتصور أكثر اتساعاً للمواطنة یعترف بهویتها 

ــة بنــا إلــى التــذكیر، أنَّ الهــاجس الــرئیس الــذي اشــتغل علیــه هــذا الفیلســوف، هــو صــیاغة  یبــدو واضــحاً، أنــه لا حاجَّ

مـن جهـة وإلـى الاعتـراف بـرادیغم أخلاقـي لحمایَّـة الأقلیـات مـن الظلـم والتهمـیش والاقصـاء وكـل مـا یُسـيء إلـى كـرامتهم، 



تنشــد الاعتــراف "لــب الأساســي لهــذه الحركــات القومیَّــة وتصــاعدها إذّ وصــفهم مــواطنین أحــرارا متســاویین، وهــو المطبهــم ب

  . 36"بالهویات والحاجات الخاصة بمجموعات اثنوثقافیة والتواؤم معها

إلـى خلاصـةٍ مفادهـا أنَّ اتسـاع التعـدد والتنـوع الثقـافي والاثنـي والقـومي،  هـذا الفیلسـوفوعلـى ضـوء مـا سـبق، ینتهـي 

" الاعتـراف"تح أفقا جدیداً للاشتغال الفلسفي، بحیث أنَّ قضـیَّة وكلّ ذلك ف، 37"بسیاسة الاعترافإلى زیادة الاهتمام "أدى 

  . أضحت القضیَّة الأساسیَّة التي اشتغل علیها القوّل الفلسفي المعاصر

جـــاز لنـــا ان –أنَّ المــــبُتغى الأساســـي الـــذي یرنـــو إلیـــه فیلســـوف التعددیـــة الثقافیّـــة ولعلـــه فـــي حكـــم النافـــل مـــن القـــوّل، 

، لقــد دفــع هــذا أخلاقي وقــانوني لتحقیــق العــیش معــا ضــمن أخلاقیــات المواطنــة الكونیَّــةهــو صــیاغة برادیغمــ -الوصــف

ومـن ثمَّـة یُمكننـا  ، أن ینتقل جئةً وذهوباً، من الفلسفة إلى السیاسَّة، ومـن الأخـلاق إلـى القـانون،"ویل كیملیكا"المبتغى بـ 

ة الفلسـفیَّة لـم تكّـن المنبـع النظـري الوحیـد الـذي نهَّـل منـه هـذا الفیلسـوف، بـل أیضـاً هنـاك القوّل بـلا مُجازفـة، أن المرجعیَّـ

یستحضر لنـا جمیـع الأطروحـات مرجعیَّة قانونیّة وسیاسیَّة واجتماعیَّة، أسهمت كلها في مشروعه الفكري، إذ من خلالها 

وهـي التـي قامـت بهـا المنظمـات الدولیَّـة ، الأساسـي وهاجسه والقوانین والمعاهدات والاعلانات التي تخدم غرضه الرئیس

وتألیفـه فـي الـراهن  دون أن یكون بعیداً عـن الواقـع وشـروطه، مـن خـلال القیـام بإحصـائیات واقعیَّـةوهیئة الأمم المتحدة، 

مي، وقد انتهى من كل ذلك إلـى ضـرورة إقامـة نـاظم أخلاقـي عـالمي، للحـد مـن الصـراع العرقـي والقـو ، الفكري والسیاسي

ونشر السلام الكوني، اي انشاء ثقافة كوسموبولیتیَّة للتعامل مع مختلف المجموعـات والأقلیـات، تعتـرف بهویتهـا الثقافیَّـة 

  .وخصوصیات انتماءاتها، وهذا ما تقُر به المعاییر العالمیَّة لحقوق الانسان

العربیَّـة الـى فـتح هـذه الـدروب التـي تســم ؟  ومـا حاجـة السـاحة "ویـل كیملیكـا"لمـاذا : بقـي لنـا فـي الأخیـر التسـاؤل

الخارطة الفكریة الغربیة المعاصرة؟ وهل بإمكانها أن تفتح لنا أفقا للاشتغال الفلسفي، أفقاً مهمشـا فـي العمـل الفكـري 

  ، واستضافة مفاهیمه وآلیاته الفكریَّة؟العربي، وهو أفق التفكیر مع الفیلسوف، وفتح أسئلته وتخریجها

لموضــوع التعددیَّــة الثقافیَّــة وحمایَّــة الأقلیــات فــي وقتنــا الــراهن، لهــا أهمیتهــا فــي " ویــل كیملیكــا"قاربــة أنّ مُ خصوصــاً و 

ــة، ولــئنّ كــانَّ هــذا الفیلســوف لا یــزال غائبــاً عــنّ الاشــتغال الفلســفي العربــي تألیفــاً وترجمــةً، أو قاموســاً  مُجتمعاتنــا العربیَّ

ا الحاليّ هو التفكیر فیّما تطرحه علینا هذّه الفلسفة منّ استفهاماتٍ وتسـاؤلات تحملنـا ومواقفاً، فإنَّ ما نحتاج إلیه فيّ وقتن

  .علىّ إعادة بناء الكثیر منّ مفاهیمنا التيّ یعجُ بها وعینا الثقافيّ ومشهدنا  الثقافي والسیاسيّ 

اعي ثقــافي وعرقــي، یحتاجــه صــعب علــىّ كیفیــة إقامــة تعــایش اجتمــاختبــارٌ ثــمّ إنّ فــيّ المــتن الفكــريّ لهــذا الفیلســوف 

إقامــة  ، خصوصــا فــي ظــلِّ التحــولاّت السیاســیَّة والاجتماعیــة والثقافیَّــة التــي یشــهدها ذلــك الواقــع، مــن اجــلالفكــر  العربــيّ 



ـــة مجتمـــع دیمقراطـــي،  یتأســـس عـــل ثقافـــة الحـــوار العقلانـــي ویُرســـخ مـــن قـــیم الحریـــة وینشـــد الاتفـــاق والانـــدماج، ومـــن ثمَّ

 ، مــنّ جهــة، وعلــى ضــورة احتــرام الهویــات والتطلــع بهــاوجعلــه مكســباً  لهویــاتي والثقــافي والعقــدي والاثنــيالتعــدد االاعترافب

  . لقانون، من جهةٍ أخرىالممارسة الدیمقراطیَّة في دولة الحق وا تقتضیه، بمَّا عوض تهمیشها واقصائها

له أهمیتـه الیـوم فـي عالمنـا  -العیش المشترك التعددیَّة الثقافیَّة وهاجس–أنَّ البحث في هذا الموضوع  ،والحق یُقال

العربــي، الــذي یعــیشُ محنــاً ومــآزق كبیــرة جــدا، فمــن شــأنِ الخــوضِ فــي هــذه المواضــیع أن یُســعفنا بــالنهجِ الــذي بمقتضــاهُ 

  . نخرج من خندقِ العنف ولغة الصراع والتباعدِ والتصنیفات الثنائیة الضیقة إلى أفقٍ للاندماج والتلاقي والتسامح
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